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.8 اخــــراج مــــواد مـن المخــــازن
"؟" من دون اسـتحصـال المـوافقـة
علــى ذلـك ثم "تـختـفي" اضــافــة
الــى بيع مـواد تـابعـة للـدولـة من

دون شطبها.
.9 تعـيـين مـــــوظفـين "فـــســــاد
اداري ومــــــــالـــي" لا وجــــــــود لـهـــم.
واســتحــصــــال رواتــبهـم مـن قــبل

بعض المسؤولين.
.10 اسـتـيــــراد مــــواد ســـــريعــــة
"الــتلف" مـن دون تـــوافـــر المخـــزن
الملائـمــة لـطـبـيعـتهــا ممــا يــؤدي

الى اتلافها.
.11 الايــفــــــــــــــــادات؟ ايــفــــــــــــــــاد
"مـجمــوعــة" مـن الاشخـــاص من
غير "الاخـتصاص لمعـالجة حـالة
خاصة، علـما بان تـلك الحالة لا
تحـتــــاج غـيـــــر شخـــص مخـتــص
واحــــد. اضــــافــــة الــــى الايفــــادات
المــتـكـــــــررة بـــــــالحــــــــاح لا لغـــــــرض
"الخــبــــــرة" او "الــتــــــدريــب" او أي
شـــيء آخـــــــــر وصـــــــــرف المـــبـــــــــالـغ

الطائلة لها.
.12 عـدم وجـود نـظـام مـوحـد

للرواتب في دوائر الدولة.
هــذا ملـخص مـا افــاد به "مــدقق
مكـتـب المفـتــش العــام" الــى وزارة
الـتـــربـيـــة الــسـيـــد صــــالح نعـمـــة
حــمـــــــادي ومـــــــديـــــــرة الـــــشـعــبـــــــة
القـانــونيـة الـست جـميلـة زيـدان

خلف مشكورين.
وهناك صعـوبة لا يمكن تـذليلها
في الحــصـــــول علـــــى مـعلـــــومـــــات
الفسـاد الاداري والمالي في وزارات
الــدولــة لعــدم تــوافـــر المعلــومــات
المــدعمـة بـالحقـائـق الاحصــائيـة
والـــدراســـات المـيـــدانـيـــة المــــوثقـــة
اضــــــــافــــــــة الــــــــى ان مـــنــــظـــمــــــــات
الحكـومة وتكـويناتـها الادارية، لا
تتـمكن وحـدهـا مـن دون التعـاون
مــع مـــــنــــــــظـــــمـــــــــــــات الـــــــــــشــعـــــب

الديمقراطية.
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الحـــســــابــــات وبغـيــــاب "عـنــــاصــــر
الــــــــرقــــــــابــــــــة" يـــنــــــشــــط هــــــــؤلاء
"بــــالــتجـــــاوز" علــــى الـتـعلـيـمــــات

المالية والحسابية.
.2 الاجـتهـــاد الخـــاطـئ الـــذي
يقـوم به هـؤلاء "غيـر المختـصين"
بــتغـيـيــــر نــصــــوص الـتـعلـيـمــــات
الحـســابيـة المــرسلـة مـن الجهـات

العليا.
.3 عـــــــــــدم ضــــبــــــط "فـقـــــــــــرات
العقـــود" المبــرمـــة مع "المقـــاولين"
ممـا يشكل ضعفـاً في تنفيـذ بنود

العقد.
.4 شــراء مــواد"هــزيلـــة" وغيــر
مـــتـقـــنـــــــــة وقـــــصـــيـــــــــرة الـعـــمـــــــــر
"كـــالبـضــائع الــصيـنيــة" بــاسعــار
عالية ويشكل هذا الموضوع اوسع
ابـــــواب الفـــســــاد المــــالـي وكــــذلـك
الاداري، اضــــافــــة الــــى اسـتـيــــراد
مواد غيـر "مطابقة" للمواصفات
المـثـبـتـــة في الـعقـــود المـبـــرمــــة مع

الشركات.
.5 قــــــــــــــام بــعــــــــض "مــــــــــــــدراء"
الحسـابات، بصـرف مبالـغ لشراء
بـــعــــــــــــض المـــــــــــــــــــــواد مــــــــن دون ان
يــستحـصلـوا أي مـوافقـة صـرف،
اضــــــافــــــة الــــــى عــــــدم الــتـــنفــيــــــذ
بعــملـيــــات الــصــــرف بخــصــــوص
عـــملــيــــــات "المــــــوازنــــــة" مــن قـــبل

المسؤولين.
.6 الـتــطـــــرف "الـــشـــــديـــــد" في
تاثيث مكاتب المديرين والمديرين
العامين وحشـد مكاتبهم باجهزة
زائـــدة، او لا تـــســتعــمل ابـــدا، لان
اسـتعـمـــالهـــا يحـتـــاج الـــى درايـــة
تــكـــنــــــــــولــــــــــوجـــيــــــــــة حــــــــــديـــثــــــــــة

"كالكمبيوترات".
.7 بــيع "مــــــواد مخـــــزونـــــة" في
المخــــازن الحـكــــومـيــــة في الـــســــوق
الــــســـــوداء مــن دون اســتحــصـــــال
المـــوافقـــات ومـن ثـم شـــراء نفــس
المـــواد "بـــسعــــر اقل" مـن مـنـــاشـئ

رديئة.
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بـجهــــــود "كــــــوادر" مـــتخـــصـــصــــــة
دقيقـة الـرؤيــة العلـميــة لتفـاعل
الحــــــوادث والامـــــــور، أي القــيــــــام
بحـســاب دقـيق وحــريـص لـلمــال
والحفاظ عليه لانه مال الشعب
وتــنـــظــيــم الـــــرقـــــابــــــة الفــــــاعلـــــة
والمحـــاسبــة الــدقـيقــة، أي رقــابــة
ومـحـــــــــــاســــبـــــــــــة "صـــــــــــارمــــتــــين"

لاستغلاله للمنفعة العامة.
الفساد المالي:

هنــا مخبـأ "الـشـيطـان الـرجـيم"
وكحقـيقــة بـــديهـيــة ان المــال هــو
شــــريــــان حـيــــاة الــــدولــــة الاكـبــــر
وعـصبهـا الاسـاس الـذي يحـفظ
توازنـها وهـيبتهـا واستمـرارها في
الــوجــود، قــويـــة فعــالــة نــشـطــة،
لــذلك يــستهـدف المخـربـون هـذا
العصـب بضراوة ووحشـية دامية،
لـكــي يخـتــصــــروا زمــن تخــــريـب
اركـان الـدولـة واسـسهــا وتحطـيم
مفـاصلها وكـل تكويـناتهـا، وصور
هــــذا الفـــســــاد الــــذي اسـتـــشــــرى
وتكـــون في العـصــر الــدكـتــاتــوري
المقبــور، لا يمكـن حصـرهـا بــرقم
لـتعــدد اســالـيـبهــا الــشـيـطــانـيــة
وســرطـــانيـــة انتـشــارهــا ونمــوهــا
الـــرهـيــب بكـل مفـــاصـل واجهـــزة
الـــدولـــة مــن اصغــــر مكـتـب الـــى
اعـقد اجهـزة الدولـة، وقد سـاعد
علــــى ذلـك الانـتـــشـــــار "الفـــســــاد
الاداري" الــــــــذي ســـمـح بـــتـغـلـغـل
العــنــــــاصـــــــر المعــــــاديــــــة لـلحـكــم
الـوطـني الـشـرعـي ولغيـرهـم من
الـــــطـفـــيـلـــيـــين والمـــــــشـــبـــــــــوهـــين
الفــاقــديـن للحــس الاجـتـمــاعـي
والكـرامـة الانـســانيـة الـى جــسم

الدولة بلا حساب.
ومن سلــوك "اولئك الـشيــاطين"

للفساد المالي:
.1 تـعــيــين اشـخـــــــاص "غــيـــــــر
مخـتــصـين" في وظــــائف تحـتــــاج
الاخـتصاص الـدقيق مثـل اقسام

تـعـــبـــــــد الــــطـــــــريـق الــــصـــــــائـــب
لــتغـيـيــــرهــــا بــــالانــــسجـــــام مع
العــوامل والـظــواهــر الجــديــدة،
والاتجــاهــات المحــددة، وان هــذه
الابحـــــاث وكـــــذلـك الاحـــصـــــاء
تقــــدم معــطـيــــات لاسـتـخلاص
الــنــتـــــائـج العـــــامـــــة ولـــــدراســـــة
القــوانين الجـديـدة الـتي يمـكن
اسـتخــدامهــا لاتقــان وتحـسـين
نـظـــام الادارة ثـم ان الاخـتلاط
المـسـتمــر "بمنـظمــات المجتـمع"
الـديمقــراطيـة والاعـتمـاد علـى
"احاسيـس" الجماهير الشعبية
هـــمـــــــــا شـــــــــرط مـلـــــــــزم لـلادارة
الـــواقعـيـــة الـصـــائـبــــة الفعـــالـــة
للعـملـيــات الاجـتـمــاعـيــة الـتـي
تعـتـمــد بـصــورة واعـيــة قــوانـين
الــتـــطـــــور الاجــتــمـــــاعــي، أي لا
شـيء يـــصلـح الادارة الفــــاســــدة
غـيــــر "الــــوعـي الـعلـمـي" الــــذي
يـحــــــــــــدد اتجــــــــــــاه الـــــتـــــــطــــــــــــور
الاجـــتـــمــــــــاعـــي ويــــــســـتـخـلــــص
الاهداف الملموسة التي تتوافق
مـع القــــــوانــين المــــــوضــــــوعــيــــــة
ومتـطلبات الـتقدم الاجتـماعي
الــذي ينـاضل الـشـعب العــراقي

من اجل تحقيقها.
ان عـــمـلـــيــــــــــة الاصـلاح الاداري
تفـتـــرض بــــشكـل "ملــــزم" وضع
هــدف محــدد واعـتمــاد "كــوادر"
مــتخــصــصـــة مـخلــصــــة نقـيـــة،
وتحـديـد مـوارد مـاليـة ضـروريـة
لــتـحقــيق ذلــك الاصلاح، لـكــي
يـتمـكن المـســؤولـــون من الـقيــام
بمهــــام "الادارة الكـبـــرى" مـنهـــا
ضــمــــــان اقـــصــــــى الـفعــــــالــيــــــة
وعقلانـية الاسـتفادة مـن الموارد
الـبـــشــــريــــة والمــــالـيــــة، لا يمـكـن
تـــنـفـــيـــــــــذ ذلــك قـــبـل الاصـلاح
الاداري العلمـي والفسـاد المـالي
الـرهيـب، يقع كل خطـوات ذلك
الاصـلاح تحت مبـدأ "الفعـاليـة
والــتــــــوثـــيق" وهــــــذه لا تــتــم الا

نـــــــافـعـــــــة الا اذا تـفـــــــاعـلـــت مـع
الحياة، ذلـك ان الحياة وحـدها
هـي الـتــي تعــطـي "الـــــواقعـيــــة"
للصيـغ القانـونيـة، أي يجب ان
تكـــون تـلك الـصــيغ والقـــوانـين
نـابعـة من صـراعـات مـتنــاقضـة
للحـيـــاة "المعـيــشـــة" لكـي تكـــون
حـازمــة وواضحـة الـرؤيــة، ذلك
يعــنــي: ان تـكـــــون "ألــــــواقعــيـــــة"
والــتـحلـــيل الـعلــمــي الــــــواقعــي
للاوضــــــاع هـــي "المعــتــمــــــدة" في
الاحـــــــــــصـــــــــــــــــــاء والابــحـــــــــــــــــــاث
الاجــتــمـــــاعــيـــــة الــــــواقعــيـــــة أي
تعـتمــد "التحـليل الـعلمـي" من
مقــــــارنــــــة واســتــنــتــــــاج عـــملــي
ومقـتــــرحــــات. كل ذلـك يعــطـي
امـكــــــانــيــــــة تجــنــب "الــــــذاتــيــــــة
والـــتـحـلـــيـل الاعـــتـــبــــــــاطـــي" في
الامـــــور كـــــافـــــة ومــنهـــــا الامـــــور
الاداريــــة، علـــى ان تــسـنـــد تـلك
القــوانين قــوة تنـفيــذ ومــراقبــة
دقـيقـــة لـتــشخـيـص المــشـــوهـين

للحقيقة والواقع.
ان اعتماد "الـواقعية" في الادارة
يعـني، الادارة تعـتمـد معـطيـات
ومعلومات مـوثوق بها ومدعمة
علـمـيـــا مـن الــــواقع الــــداخلـي،
وبهـــــذا يمـكــنــنــــــا ان نعــثـــــر وفي
الـوقـت المنــاسب علــى الاخطـاء
والـعقبــات التـي تقف في طـريق
وصـــولـنـــا الــــى الهـــدف المحـــدد
وان نشخـص العنـاصـر المخـربـة

والرديئة.
ان اهميـة الابحاث الاجتماعية
الـــــــواقعــيــــــة"الــتـــي يقـــــــوم بهــــــا
المخـتصــون" لادارة المجتـمع هي
الــتــي تــــســــــاعـــــــد علــــــى كـــــشف
العـملـيـــات الاجـتـمـــاعـيـــة بـكل
تعقيـداتها وتنـوعها وواقعـيتها،
وتـعـــــطـــي الاجـهـــــــــزة الاداريـــــــــة
معلــومــات  مــوثــوق بهــا تـسـمح
لهـا بتقييم فعاليـة هذا النظام
لـلادارة او ذاك، وعنــد الـضــرورة
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مـــن دون معــــــرفـــــــة "القــــــوانــين
المــــــــــــوضــــــــــــوعــــيــــــــــــة" لـلاصـلاح

واستخدامها بشكل حاذق.
ان اهـم مـبـــدأ لـلادارة العلـمـيـــة
هــــو مـبــــدأ "الالـتــــزام" الــــدقــيق
ــــــــــــات الـقــــــــــــوانـــــين بمـــــتـــــــطـلـــــب
"المــــوضــــوعـيــــة" الـتــي تعـتـمــــد
المنطـق الدينـاميكـي في الحلول
أي الانـــسجــــام مع الامـكــــانــــات
الــــواقعـيــــة ومــــرحلــــة الـتــطــــور
الاجـتـمــــاعـي ان هــــذا المـبــــدأ لا
يـنــسجـم مــطلقـــا مع "الــذاتـين
واللامبرمجة والعفوية" اساس

الفساد الاعظم.
مـن هنـا يـتحـدد مـوضـوع "قـوة
الـــــــدولـــــــة" الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة،
والـــديمقــراطـيــة قــوة عـظـمــى،
قـوة مـوضـوعيـة، "تــاريخيـة" أي
ان الـطـبيعــة النــوعيــة للـوجـود
الاجـتـمـــاعـي هـــو الـــذي يحـــدد
نوع "الـوعي" عنـد النـاس الذي
يـــكـــــــــــشــف عـــــن "الجـــــــــــــوهـــــــــــــر
الاجـتـمــــاعــي" للانـــســــان، انهــــا
ضــــــــــــد الـفــــــــــــوضــــــــــــى "الـلـــــين
والـتــســـامـح" اللامحـــدود، انهـــا
الاســـــاس الــــصلـــب للـــمجــتـــمع
المفـتـــوح، لــــذا لا يمكـن تـنفـيـــذ
"الالتزام العلمـي" الذي يعتمد
الــديمقـــراطيــة لـبنـــاء المجتـمع
الــسلـيـم، مـن دون "قـــوة رادعـــة"
واعــيـــــــة ضـــــــد المخـــــــربــين بـكـل
اشــكـــــــــالـهـــم "المخـــــــــرب الاداري
والمـــالـي والــسـيـــاسـي" أي يجـب
التــاكيــد علـى "دراســة المحتـوى
الـفعلــي للعـملـيـــات والقـــوانـين
والـــــــــى رؤيـــــــــة كـــيـف يـــنـــــــشـــــط
الـقـــــــانـــــــون، وكــيـف يــــظـهـــــــر في
الــــظـــــــروف الـــــــواقـعــيـــــــة والـــــــى
اسـتـخلاص "الاسـتـنـتـــــاجـــــات"
الـــصــــــائــبــــــة عــنــــــد الــتـــطــبـــيق
واستغلالها لتطوير المجتمع".

ان أي قـانـون وايــة صيغـة حتـى
اكثـر الـصيغ وضـوحــا، لا تكـون
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القـــســم الاول يمكـن تـــشخـيــصه
والقـــضـــــــاء علـــيه بــــــالــتــــطهــيــــــر
و"الاجتـذاذ" امـا القـسـم الثــاني،
فهو في "الظـاهر" ـ مـواطن غيور ـ
وطـنـي وربمــــا كـــــان معــــارضــــا في
وقـت مــا "للــدكـتــاتــوريــة" وعـنــده
شهـــداء ومهجـــرون.. الخ ، فــامــر
تــشخـيـص "خـيــانــة!" هــؤلاء مـن
"اصعب الامـور" وقـد استغل هـذا
الـقـــــــــســــم "ضـعـف المــــــــــــراقــــبــــــــــــة
الحكـــومـيــــة" في اجهـــزة الـــدولـــة
والـــــسلـــــوك "المــتــــســــــامح" الـــــذي
يـعتمــده مسـؤولـو الـدولـة الكبـار،
واول شــيء خــطــــــر يحــمـله هـــــذا
المـنحــرف "مـــا يخـــزنه مـن احلام
في لا وعـــيـه" الـــثــــــــراء المـفــــــــاجـــئ
والـــوصـــول الــــى اعلـــى المـنـــاصـب
بــــــــالــــطــــــــرق "المحــــــــرمــــــــة" وذلــك
لـفقــــدانه "الحــس الاجـتـمـــاعـي"
وانطـوائه علـى ذات مـريضـة غيـر
سلـيـمـــة، او انه مـن "المـتـــآمـــريـن"
سـيــاسـيـــا وفكــريــا ضــد سـيــاســة
وافـكــــار الحـكــــومــــة الـــشــــرعـيــــة،
فيبتـدع مختلف اسالـيب الفساد
الاداري والمـالي مـستغلا "الامـانة
والنــزاهــة والــشفـــافيـــة والنــزعــة
الـــديمقــراطـيــة الـتـي يعـتـمــدهــا
رجــال الحكم، ويـأتـي الخطـر من
دبــيــب ذلـك الــــــسلــــــوك المخــــــرب
المـنحـــرف في "المفـــاصل" الاداريــة
مـن دون علمهـا فيـصيبهـا الـشلل
وهـذا اخـطـر انــواع الفـســاد، لانه
يـــؤدي الـــى عـــدم وجـــود الامـــانـــة
والاســـتـقـــــــــامـــــــــة لـــــــــدى الـقـــــــــادة
الـــسـيــــاسـيـين وكـبــــار المــــوظفـين،
وهنــا: "يـتجــرأ" صغــار المــوظـفين
على سلوك درب الفساد والرشوة
المـــشـيـنــــة واسـتـغلال المــــواطـنـين
وسـلب الـثقــة مـنهـم بحكـــومتـهم
الــشــرعـيــة وهــذه "اعـمق نقـطــة"
يــصـلهـــا خــطــــر الفــســـاد الاداري
والمـــــالــي: لا يمـكــن الـــتفـكــيـــــر في
الاصلاح الاداري والفـسـاد المــالي
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ومــنــــــذ الــبــــــدايــــــة ،
يحـــاول المـــؤلفـــان أن
يـــرسـمـــا لـنفــسـيهـمـــا

أنهمـا يـنطلقـان في تصـوراتهمـا لبنـاء جهـد
نووي في العـراق ، من موقف وطني بحت لا
علاقــة له بــالــسيــاســات المــرســومـــة من قـبل
الدولة ويحـاولان ان ينأيا بنفـسيهما بعيداً
عـن مــــدى ارتـبـــــاطهـمــــا بـــــأجهــــزة الــــدولــــة

ومخططاتها بشأن التسلح النووي ،
وبـداية ، نـود أن ننبه القـارئ الكـريم إلى أن
الـكتـاب مــؤلف علـى طـريقـة سـرد كل عــالم
لمجـريـات الـقصــة كمـا يـراهـا هـو وبـالـتتـابع

الزمني المعتاد ..
يتـذمـر المــؤلفــان من إدخـال صـدام لـصهـره
وربـيــبه حـــسـين كـــــامل في هــــذا المـــشــــروع في
الفترة الأخيـرة ، ويقولان بصـريح العبارة "
لـو افتـرضنـا ان صـدام كـان جـاداً في مـسعـاه
للـنهــوض بــالعــراق حـسـب إمكــانــات بلادنــا
الفـنيـة بمـا تحت الأرض وفـوقهـا ، لمـا أطلق
يــــد حـــسـين كــــامـل للـتـــسلــط المــطلـق علــــى
مقـدرات الـتصـنيع والـصنـاعـة وعلـى بـرامج
العلم والتكنـولوجيا في الـعراق ، ويريان أنه
لـو كـان صـدام يـدرك المعـاني الاستـراتيجيـة
لامتلاك العـراق للتكنـولوجـيا الـنوويـة ، لما
سلك الدروب التي أدت إلى خراب العراق . 
في الفصل الأول وتحت عـنوان ) البـدايات (
، يـــروي د. ضيـــاء جعفــر جـــانبـــاً من وقــائع
الحيـاة التـي تخصه بـوصفه كـان ابنـاً لأحد
الوزراء في العهـد الملكي وهـو الدكتـور ضياء
جـعفـــــر الـــــذي كـــــان يــــشـغل مــنـــصــب وزيـــــر

معنـا والـذي استغـرق نحـو السـاعـة قـال "
جــمعـتـكـم لاعـتــــذر إلـيـكـم مــــرتـين ؛ مــــرة
كـــونـي قـــد عـيـنـت حــسـين كــــامل مــشـــرفـــاً
علــيـكــم ، ومــــــرة ثــــــانــيــــــة كــــــونـه صهــــــري
ومحـسـوبـاً علـى عــائلتـي " ، ثم كـرر قـوله
هـــذا ثلاث مـــرات خلال لقـــائه بـنـــا ، ومـن
جـملـة مـا قـالـه عن حــسين كــامل أن ذلك
الـــشخــص كــــان مغـــروراً أو مــصـــابـــاً بـــداء
العــظمــة ، وأن الـعمـليــة الـتي أجــريـت له
لانـتـــزاع ورم مـن دمــــاغه قـــد أثــــرت سلـبـــاً

على تصرفاته " .
يـصــور الكـــاتب حـــالتـهمـــا أثنـــاء عمـليــات
الاستجـواب الـكثيـرة والمـستمــرة التي كـان
العلماء والمهندسون العراقيون يتعرضون
لها سواء علـى يد أعضاء لجـان التفتيش
الــدولـيــة والأســالـيـب القــاسـيـــة والمهـيـنــة
أحيـانـاً الـتي كـانــوا يتعـرضــون لهـا سـواء
علـى يـد أعضـاء اللجـان الأجـانب أو علـى
يـــد رجـــال المخـــابـــرات العـــراقـيـــة : " وكـنـّــا
إضافـة إلى تلك الإهـانة ، واقعين في رعب
مــسـتـمــر مـن رجــال المخــابـــرات العــراقـيــة
الذين كانوا يشاركوننا لقاء المفتشين ! لا
لكي يـعينـونـا علـى التعــامل مع المفتـشين
بـــــالمــثـل ، بل لـكــي يـــــراقــبـــــوا تحـــــركـــــاتــنـــــا
وإجـابـاتنـا للـمفتـشين وليـراقبـوا تعـاملنـا
بعضنـا مع بعض ، والـويل لمن يـزل ويرفع
صـــوته أمـــام المفـتــش الــدولـي فــسـيـتحـمل

تبعات أي مشكلة يثيرها المفتشون " .
غيـر أن هذا الأمـر ينطـوي علـى شيء من
عـدم الـدقــة ومجـافــاة الحقـيقــة ، فلــو لم
يـكــن المـــــــؤلـفـــــــان " الـلـــــــذان يـحـــــــاولان أن
يـطـــرحـــا نفــسـيهـمـــا كـــوطـنـيـين محـض "
منـضـــويين بـصــورة تــامــة ضـمن تــوجهــات
النـظــام لـصـنع أسلحــة نــوويــة ولــو شعــرا
بـــأن لـــدى الـنـظـــام أدنـــى تـــشكــيك بمـــدى
ولائهمـا له لأمكـن لهمـا ومنـذ أمــد بعيـد
الهــرب مـن العــراق ، ويمكـننـــا أن نتـلمـس
عــدم الــدقــة في مــوضع آخــر من الـكتــاب ،
حيث يـرد في ص 208 كلامهما عن المعاناة
الـتـي كــــان يــتعـــــرض لهـــــا العــــراقـيــــون في
أعـقـــــــاب فـــــــرض الحــــصـــــــار الاقــتــــصـــــــادي
فـنراهمـا يقولان " وبعـد أن أمضـينا نـوعاً
مــن بحـبـــــوحـــــة العـيــــش مع غـيـــــرنـــــا مـن
الـعراقيـين قبل الحصـار اللعين ، أصبـحنا
الآن كغيـرنا نملأ بـطونـنا بغـذاء البطـاقة
التمــوينيـة الـسيئ والـذي أصـاب أمعـاءنـا
بـــأمـــراض مـــا كـنــــا نعــــرفهـــا ونــــشكـــو مـن
أمراض لا نجـد من يشخصهـا ويعالجها ،
ولا نجـــد من الــدواء إلا مــا تــستـــورده لنــا
الـدولة من أرخص وأدنـى أنواع الأدوية في

العالم " .
ولا نــدري هل هــو نـــوع من الـضـحك علــى
الـذقـون أو محـاولـة ذر الـرمــاد في العيـون
هـذا الــذي دفع بــالكـاتـبين ) الــرصيـنين (
للحــديث علـى ذات الـشـاكلـة الـتي تحـدث
بهــــا ذات مــــرة عــــدي صــــدام حـــسـين حـين
ظهـر علـى شاشـة التلـفزيـون وأخذ يـشرح
معـانـاة عـائـلته علــى الملأ من شحـة وسـوء
مواد البـطاقة الـتموينـية والصعـوبة التي
كــــانــت تلاقــيهـــــا العـــــائلــــة ) المــــالـكــــة ( في
تسديـد ) مبالغ ( البطاقة التموينية إلى

الوكيل .... الخ

ويروي د. نعـمان الـنعيمي في الـصفحة 74 ،
كيف أن صـدام قال لـلدكتـور جعفر في قـصر
الـرضـوانيـة ؛ " لـو أنـتجت القـنبلـة النـوويـة

سأصنع لك تمثالاً شخصياً من ذهب " .
وفي ص 162 ، يـتـكلـم الــــدكـتــــور جـعفــــر عـن
بعــض الأســــالـيـب الـتـي اتــبعــــوهــــا لإخفــــاء
الـــوثــــائق الخـــاصـــة بـــالـبـــرنــــامج الـنـــووي ،
فــيقــــول انه في أثـنــــاء شهــــر أيــــار 1991 ، تم
حــرق الــوثــائـق التــالفـــة المتــروكــة في مـبنــى
مــوقـع التـــويثــة ، وفي ) 3-6 (  حــزيـــران من
الـعـــــــام ذاتـه قـــــــررنـــــــا وضـع جــمــيـع وثـــــــائـق
الـبـــرنـــامـج داخل عـــربـــة قــطـــار في المحــطـــة
العــالميــة للـسـكك الحــديــد في جــانـب الكــرخ
وتم غـلق بـــــاب العــــربــــة لحــــامــــاً وتــــركـت في
المحـطــة لتــرتبـط بقـطــارات العــراق المغـادرة
إلـى الـبصـرة أو المـوصل ، واسـتمـرت العـربـة
تـنـتـقل ذهــــابــــاً وإيــــابــــاً بـين هــــذه المـــــواقع ،
واحـــتـــــــــوت عـلـــــــــى نـحـــــــــو 10 آلاف وثـــيـقـــــــــة
ومخـطط وخـارطـة تـصمـيم وتـصنـيع ، كمـا
تـضـمـنـت سـبعـــة صـنـــاديق مـقفلـــة تحـتـــوي
المـزيــد من الـوثــائق والمخـطـطــات نقلـت من
مخـبئهـا في ثـانـويـة الـصنـاعــة في الطـارميـة
لإخفــائهــا عن الأنـظــار مع مــوجــودات هــذه
الغـــــرفـــــة ، وأوصــيــنـــــا إدارة الــــسـكــك بعـــــدم
إعطـائهـا العـربـة احتـرامـاً أو اهـتمـامـاً غيـر
اعــتــيـــــــادي لـكــي لا تجـلــب الانــتــبـــــــاه إلـــــــى

محتوياتها " .
وفي الفــصل الــســــابع والـــذي يــتعـــرض فــيه
الكـاتبـان إلــى مسـألـة ) هـروب حـسين كـامل
وتـبعــاته ( ، يــذكــر د. نـعمــان كـيف أن صــدام
استدعـاهم إلى اجـتماع في إحـدى المزارع ؛ "
وبعـد أن خـضعنـا إلـى تفـتيـش أمـني شـامل
ودقـيق ، بعـــد أن أودعنـــا جمـيع حـــاجيـــاتنــا
الخــــاصـــــة داخل دوالـيـب خــــاصـــــة ، دخلـنــــا
الصـالة فجلسنـا على الكرسي قبـالة خشبة
مـسـرح قـديمـة لا تلـيق أن تكـون مـسـرحـاً في

حي فقير من أحياء بغداد .
وبعــــد عـــشــــر دقــــائـق دخل صــــدام واعــتلــــى
كــرسيــاً علـى خــشبـة المـســرح وابتـدأ حــديثه

بـرسـالـة إلـى صــدام ذاته راجيـاً الإفــراج عن
الـشهرسـتانـي وموضحـاً ان اختفـاءه سيـؤثر
سلباً على برامج الطاقة الذرية العراقية ".
ويـتــطــــرق د. جـعفــــر إلـــــى تخـبـــط القـيــــادة
السياسية بشأن قيـادة لجنة الطاقة الذرية،
فـنــراه يقــول : " واسـتـنــاداً إلــى قــرار اتخــذه
صــدام حــسين عــام 1974 عنــدمــا كــان نــائبــاً
لــرئـيــس مجلــس قـيــادة الـثــورة ، بـــأن يكــون
رئيـس اللجنـة هـو ذاته نـائب رئيـس مجـلس
قيــادة الثـورة ، أصـبح رئيـس الـلجنـة حـكمـاً
هـو عزت إبـراهيم الـدوري الذي أصبح نـائباً
لرئيس مجلس قيادة الثورة منذ تموز 1979
، عــنـــــدمـــــا اعـــتلـــــى صـــــدام حــــســين جــمـــيع
المنــاصب الأولـى الـرسـميـة والحــزبيــة . غيـر
ان عـــــزت إبـــــراهـيـم الـــــدوري لـم يـكــن يهـتـم
ببــرامج الـطــاقــة الــذريــة ســواء الاعـتيــاديــة
منهـا أو تلك المتفـرعة مـن البرنـامج النووي
الـوطـني ، وكـان نـائـب رئيـس الـلجنـة يعـلمه
بـتــطــــورات الـبــــرنـــــامج أولاً بــــأول ، غـيــــر ان
المـتابعـة الحثيـثة والقـرارات الأساسيـة كانت
تـــــصـــــــــدر مـــن صـــــــــدام حـــــــســـين ومـــن خـلال
سكرتيره الشخصي حامد يوسف حمادي .

بينـما كان الـشهرستـاني يتولـى مشروع 30
تمـوز مع الجانب الإيطـالي ، وفي 4 كانون
الأول 1979 ، كـنـت جــالــســاً في غــرفـــة مع
همــام ننـاقـش شــؤون العـمل كعــادتنــا كل
يـوم ورن جـرس الهـاتف فــرد همـام علـى
المـتـكلـم وفهـمـت مـن محـتــوى الحــديـث
والـــوجـــوم الـــذي أصــــابه ان أمـــراً غـيـــر
حــمــيـــــد يــنــتـــظـــــرنـــــا ، وحـــــال إغـلاقه
الهــاتف طـلب مـني ان اذهـب واجلـس
في غرفة الـشهرستـاني وخرج مـسرعاً
ثم عـاد بعد فـترة قصـيرة مصـطحباً
معه خـالد إبـراهيم سعيـد وشاركـانا
الجلـــوس في الغــرفـــة ، وفجـــأة دخل
النقيب جـار الله حاجم وهـو ضابط الأمن
العام المقيم في الـتويثة ومـسؤول امني عن
شـــــؤون الــطـــــاقـــــة الـــــذريـــــة ، وبعـــــد ان أدى
الـتحـيـــة العـــسكـــريـــة طلـب مــتجهـمـــاً مـن
حسـين الشهـرستـاني ان يـرافقه إلـى خارج
المـبـنــى ممـــا يعـنــي انه معــتقل ، وكـــان وقع
كلامه علينـا كالـصاعقـة ، ولكن بـدا لي ان
همــام وخــالــد كــانــا علــى عـلم بــالأمــر فـلم
تكـن مفـــاجـــأتهـمـــا بـــالحـــدث كـمفـــاجـــأتـي
والشهرسـتاني ، ونظـرت من شباك الـغرفة
لأرى زميـلي جـالـسـاً بـين عنـصــري امن في
المـقعــــد الخـلفـي مـن سـيــــارة تحــمل رقـمــــاً
مـدنيـاً وانـطلقت بهـم بسـرعـة خـارج مـوقع
التــويثـة ، وكـانـت تلك آخـر مــرة أرى فيهـا

الشهرستاني لغاية كتابة هذه السطور "
ويـعــــــــــــزو د. جـعـفــــــــــــر ســـــبـــــب اعـــــتـقــــــــــــال
الـــشهـــرسـتـــانـي إلــــى انه " كـــان مـتـمـــسكـــاً
بشعـائـر الطـائفـة الـشيعيـة ومتـدينـاً ، فلا
بــد ان يكــون ذلك قـد جعـله تحت الــشبهـة
في انتمـائه لحزب الـدعوة أو في اقل تقـدير
دعـمه لــــذلك الحـــزب ، مع إنـنـي اسـتـبعـــد
ذلك تمــامــاً ولم اسـمع مـنه أبــداً مــا يـثيــر
الــــشـك في ذلـك " ويـــضــيف؛ " غــيـــــر إنــنــي
لمـسـت ان ) همـــام   عبــد الخــالق ( انه كــان
يــســـاوره ظـن بـــأن حــسـين الـــشهـــرسـتـــانـي
يـنتـمي إلـى ذلك الحـزب ، وقـد يكـون احـد
أقطــاب قيــادته لمـا يـتمـتع به مـن امكـانـات
عـلمية ولمـا يحمله مـن شهادة عليـا ولكونه
مـتــزوجــاً مـن كـنــديــة مــسلـمــة  مـتــزمـتــة.
ويبـين لنــا د. جعفــر انه " وبعـد أربعـة أيـام
فقـط من اختفـاء زميلـي الشهـرستـاني في
أقـبـيــــة الأمــن العــــامــــة ، تجــــرأت فــبعـثـت

ـ ـ ـ

الإعمـار العراقي آنـذاك ، حيث يروي
لنا الواقعة الدالة التالية :

" في عــام 1956 افـتـتح المـلك فـيـصل الـثــانـي
مـعـهــــــــــــد تــــــــــــدريــــب حـلـف بـغــــــــــــداد عـلــــــــــــى
الاسـتخــدامــات الــسلـميــة للـطــاقــة الــذريــة
بحـضـــور رئـيــس مـــؤســســـة هــــارول لأبحـــاث
الــطــــاقــــة الــــذريــــة الـبــــريــطــــانـيـــــة العــــالـم
الفيـزيـائي الـسيـر جـون دوغلاس كـوكـروفت
الحـائـز علـى جـائـزة نـوبل في الفيـزيـاء لعـام
1951 ، وفي مــســاء افـتـتـــاح المعهــد المــذكــور ،
أقام والـدي  ) الدكـتور ضـياء جعـفر ( حفل
عــــــشــــــــاء في دارنــــــــا عـلــــــــى شــــــــرف الـعــــــــالـــم
الـبريـطانـي، وكان عـمري وقـتها ثلاث عـشرة
سـنـــــة ، وبعـــــد ان سلـمــت علــــى المــــدعــــوويـن
قدمـني والدي إلـى الضيف العـالم فسـألني

مداعباً ؛
-ماذا تريد ان تفعل عندما تكبر يا جعفر ؟
فــــأجـبــته بـبــــراءة الــصـبـيــــان بمــــا يـنــــاسـب

اختصاصه ؛ 
-أريد ان اصنع قنبلة ذرية .

في الفـــصل الــثـــــانــي وتحــت عــنـــــوان " خـلف
الـقضبان " يـروي لنا الـدكتور جعفـر عملية
اعـتقــال زمـيلـهمــا د. حــسين الــشهـــرستـــاني
الذي كان بمرتبة مستشار بدرجة مدير عام
في مشـروع الطاقة الـذرية " خلال عام 1979
كــان مقـــر ) همـــام عبــد الخــالـق ( في بنــايــة
صـغيرة ضمن مـوقع التويثـة ، وكنت أشاركه
المـبـنــى إضــافــة إلـــى مكـتـبـه ومكـتـب حــسـين
الشـهرستـاني ، وكنت أتـولى الـشؤون الفـنية
لمـــشـــروع 17 تمــــوز مع الجـــانــب الفـــرنـــسـي ،

الاعتراف الأخير أو حقيقة البرنامج النووي العراقي
أحمد الحلي 

بين أيدينا كتاب مهم بعنوان ) الاعتراف الأخير / حقيقة
البرنامج النووي العراقي ( وهو لمؤلفيه د. جعفر ضياء

جعفر و د. نعمان النعيمي ، وقد صدر أخيراً عن مركز
دراسات الوحدة العربية في بيروت للعام 2005 ، حيث

يروي المؤلفان الخبيران قصة البرنامج النووي العراقي من ألفه
إلى يائه ) من وجهتي نظريهما ( بوصفهما المعنيين العلميين

المباشرين بهذا البرنامج ولفترة طويلة وشهدا بأم اعينهما ما جرى
من وقائع وأحداث ، يقول المؤلفان في بداية الكتاب ؛ "رأينا من

واجبنا تسجيل الحقيقة كما نعرفها ، ولا سيما في مجال التسلح
النووي ، فقد كنا على مدى تسعة أعوام نطوي الليل بالنهار مع

مجموعة طيبة من العلماء والمهندسين والفنيين العراقيين ،
نسعى لإنجاح برنامج نووي عراقي بجهد وطني خالص ، ثم قضينا

أربعة عشر عاماً أخرى نتصارع مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية .."

قراءة في كتاب

الفساد
الاداري

والمالي
طريقان

للهجوم على الحكومة
الشرعية واضعافها،

لذلك لا يمكن فصل
الفساد الاداري عن الفساد

المالي، لان الاول هو
)الاساس( الذي يعتمده

الفساد الثاني.
الفساد الاداري، اساسه

سلوكيات منحرفة لا
اخلاقية يمارسها بعض
الموظفين الحكوميين

مستغلين "لين"
المسؤولين، داخل الجهاز

الاداري باساليب لا يمكن
"حصرها" وتبويبها

لكثرتها، من ناحية العدد
والاساليب، وان هؤلاء
ينقسمون الى قسمين

رئيسين القسم الاول هم
"بقايا" العصر الدكتاتوري

المقبور واما القسم
الثاني "غير المعروف ولا

المشخص "فهم الاشد
خطراً" من القسم الاول،

يتجسد هذا القسم في
عناصر منحلة، مريضة

نفسيا، تمكنت من
الولوج داخل الجهاز

الاداري بشتى الطرق
"اللاقانونية" واللاشرعية.


